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 القيم الأخلاقية السلبية للإنسان في الشعر العربي
 في العهد المملوكي الأول 
 الرحيم محمد عبدالله حسن الواصليد.عبد

 اليمن -جامعة إب -كلية الآداب-قسم اللغة العربية
 المستخلص:

يهدف البحث إلى الرصد والدراسة لأهم الأخلاقيات السلبية للإنسان في الشعر العربي في العهد المملوكي 
 ئي في رصد مادة البحث وتتبعهـ( في كل من مصر وبلاد الشام، واعتمد البحث المنهج الاستقرا764-646الأول)

: أولهما: للبخل مقدمة ومحورين قتضت طبيعة البحث أن يقُسّم علىاكما نصوصه مستعيناً بآلتي الوصف والتحليل،  
كي الأول قد أنّ الشعراء في العهد المملو  وخلص البحث إلى ،للّهو والمجون والعبث بالجواري والغلمانوالحرص، وثانيهما: 
ية عن بعض الأخلاقيات السلبية في مجتمعاتهم، مثل آفة البخل والحرص، وبعض مظاهر اللهو والمجون عبّروا بكل واقع

والعبث بالجواري والغلمان، وغيرها، وقد عكس البحث معايشة الشاعر العربي لقضايا مجتمعه بصورة واقعية؛ إذ عبّر كثير 
لى وتهذيب أخلاقه، فيما عبّر آخرون عن ميلهم إمن الشعراء عن حرصهم على تصحيح السلوكيات الخاطئة للمجتمع 

يم وتصويرها القدرة الفنية للشاعر العربي على إبراز تلك القالبحث  بعضها، لاسيما فيما يتصل باللهو والمجون، كما عكس
 بشكلٍ فني، يترجم حقيقة المجتمع، ويؤكّد إنسانية الشعر العربي.

 بي، مملوكيكلمات مفتاحية: أخلاقيات، السلبية، شعر عر 
ABSTRACT : 

The research aims to monitor and study the most important negative morals 

of man in Arabic poetry in the first Mamluk era (648-784 AH) in both Egypt 

and the Levant. The research adopted the inductive approach in monitoring 

the research material and tracking its texts using the description and 

analysis methods. The nature of the research also required that it be divided 

into an introduction and two axes: the first: for miserliness and greed, and 

the second: for amusement, promiscuity, and playing with maids and boys 

slaves. The research concluded that poets in the first Mamluk era 

realistically expressed some of the negative morals in their societies, such 

as the scourge of stinginess and greed, and some aspects of Amusement, 

promiscuity, playing with maids and boys, etc. The search for the Arab 

poet for issues has been realistic; Many poets expressed their keenness to 

correct the wrong behaviors of society and to prevent his ethics, while 

others expressed their tendency to each other, especially in connection with 

fun and Indecency , and reverse the technical capacity of the Arabian poet. 
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 المقدمة:

القيم والفضائل الإيجابية تحتل أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهي تمثّل "الباب الأوسع لولوج صرح الإنسانية، 
، لكنّ الخالق سبحانه وتعالى جعل من سننه في الإنسان استعداده للخير والشر، وما (1)والترقي المتدرج نحو عالم المثل"

ل في والأخلاقيات الإيجابية الحميدة إنما هو استجابة لنزعة الخيرية، والتي تمثّل الأص يتسم به الإنسان من القيم الفضيلة
إنسانيته وتحقيقاً لغاية وجوده، وكل ما يصدر عنه من السلوكيات الخاطئة والأخلاقيات السلبية السيئة إنما هو استجابة 

ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹچ  وده كما قال الله تعالى:لنزعته الشريرة والتي تمثّل انتكاسة لإنسانيته وشروداً عن هدف وج

   .1١ – 7الشمس: الآيات:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ية بإبراز القيم التي تعلي من شأن الإنسان وتخلِّده في الذاكرة الإنسان -منذ زمن بعيد  -وقد اهتم الشاعر العربي

الشاعر العربي كذلك على ذم كل رذيلة أو خلق سيئ ينقص من قيمة  من خلال المدح والافتخار بها، وفي المقابل حرص
، من خلال شعر الهجاء والنقد الاجتماعي، وبرزت كذلك بعض الأخلاقيات السيئة من (2)الإنسان ويحطُّ من إنسانيته

وكي الأول في هذا ملخلال ما صوّره بعض الشِّعراء عن نوازعهم السيئة، وبعض أخلاقياتهم الفاسدة، وسيّر شعراء العهد الم
د دخل ميدان ق-وإن انخفض صوته في هذا العهد إلى حدٍ ما -النّهج إنما هو امتداد لما قبله من العصور غير أنّ الهجاء

في المجتمع  (3)الحياة الاجتماعية والسياسية الرحبة وأضحى مصدراً مهمّاً لاستطلاع القضايا والسلوكيات الاجتماعية العامة
 .(4)اً في الغالب الفكاهة والسّخرية غطاءً لنقد السلوكيات الخاطئة والأخلاقيات الفاسدة المنتشرة في المجتمعالعربي، متخذ

اب إذ لم تكن للمماليك قبائل معروفة أو أنس-وقد يكون غياب الحاكم العربي، وتولي الحاكم المملوكي للسلطة
، فالناس كما قيل (5)النسب مدحاً وفخراً وليس هجاءً فحسبقد أسهم إلى حدٍ ما في اختفاء القبيلة و  -محددة تجمعهم 

 القيم السيئة إلى -في الغالب-في العرف: على دين ملوكهم؛ لذلك نجد الشاعر العربي في هذا العهد يتوجه بنقده 

                                                           

 .297-296ص  م،1995، 1ياسين الأيوبي، جرّوس يرس، ط اق الشِّعر العربي في العصر المملوكي،آف( 1)
-7م، ص1961يروت، ب -والاسلام، علي شواخ ، دكتوراة، جامعة القديس يوسف ينظر: الإيجابية والسلبية في الشِّعر العربي بين الجاهلية( 2)

9. 
، 4١-39م، ص2١12شعر الهجاء في العصر المملوكي )دراسة نقدية(، تغريد عباس السقا، ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزه، ينظر:  (3)

 .24١-236آفاق الشِّعر العربي في العصر المملوكي، ص
-247م، ص1992المصري في عصر سلاطين المماليك، سعيد عبدالفتاح عاشور، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة جديدة،  ينظر: المجتمع( 4)

 .1/56، الأدب في العصر المملوكي 249
ر عمرو، هـ( ، نيفن محمد شاك764-646، السخرية في الشِّعر في العصر المملوكي الأول)39ينظر: شعر الهجاء في العصر المملوكي، ص( 5)

 .52-16م، ص2١١9ماجستير جامعة الخليل، 
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جديداً في  نوالسلوكيات الخاطئة والأخلاقيات الفاسدة في المجتمع بصورة عامة، وهو تطوّرٌ نقدي وبعدٌ إنساني ربما يكو 
 العصر العباسي ومطلع العهد المملوكي الأول أو غير شائع في الشِّعر العربي قبل ذلك.

وانطلاقاً من أهمية دراسة قضايا الإنسان في الشعر العربي لاسيما في العصر الوسيط الذي تقلّ فيه الدراسات 
 هذا البحث الذي هو استكمالاً لدراسة الأخلاقياتوالبحوث مقارنة بغيره من العصور السابقة أو اللاحقة؛ لذا كان نشر 

الإنسانية في الشعر العربي في العهد المملوكي الأول؛ إذ قد سبقه بحث)قيد النشر(بعنوان القيم والأخلاقيات الإيجابية 
لمؤلف، لللإنسان في الشعر العربي في العهد المملوكي الأول، والبحثان في الأصل يشكلان جزءاً من رسالة الماجستير 

والمقدّمة إلى قسم الدراسات العربية بكلية الآداب جامعة إب، بعنوان الأبعاد الإنسانية في الشعر العربي في العهد المملوكي 
م؛ بغية إيضاح الصورة الحقيقة المتكاملة 2١16ه( دراسة موضوعية فنية، وتمّ مناقشتها في شهر مارس 764-646الأول)

 العربي في هذه الحقبة. للأخلاقيات الإنسانية للشعر
ومما يزيد البحث أهمية أنهّ لا توجد دراسة سابقة للموضوع في العهد المملوكي الأول، وقد تّم الإشارة بالتفصيل في 
بحث الأخلاقيات الإيجابية إلى بعض الدراسات السابقة للقيم والأخلاقية الإنسانية في الشعر العربي في عصور أخرى أهّمها 

 اه بعنوان الإيجابية والسلبية في الشِّعر العربي بين الجاهلية والاسلام. أطروحة دكتور 
وسوف يعتمد البحث في رصد مادة البحث وتتبع نصوصه المنهج الاستقرائي متناولًا بالتحليل الموضوعي والفني 

تين عربيتين في تلك ه(، في أهم حاضر 764-646أهمّ الأخلاقيات السلبية في الشعر العربي في العهد المملوكي الأول)
 الآونة هما مصر وبلاد الشام.

فما هي نظرة الشاعر العربي في هذا العهد إلى تلك القيم والأخلاقيات السلبية؟ وما هي أهم تلك الأخلاقيات 
والقيم؟ وما موقف الشاعر العربي منها؟ ويمكن الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة أبرز ما شاع من الأخلاقيات 

 والقيم السلبية في هذا العهد في محورين: 
 أولًا: محور البخل والحرص:

البخل من الآفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر سلبياً في تماسك المجتمع ووحدته، إذ يؤدي إمساك ذوي المال 
اجة والفاقة، لاسيما وذوي الحوالغنى عن الإنفاق، وبخلهم بما في أيديهم إلى إثارت الحسد، والضغينة في قلوب المحرومين، 

في أيام الشدائد والمجاعات العامة، وربّما تتفاقم آثار البخل والحرص الشديدين فيؤديان إلى حدوث جرائم كبرى مثل السرقة 
والنهب، وربما اغتيال أرباب الأموال واختطافهم، ولعل ذلك أحد أسباب اهتمام شعراء العهد المملوكي الأول بهذه القضية، 

د اكتوى شعراء هذا العهد بنيران هذه الآفة، وشكوا كساد سوق مديحهم، وبخل أرباب المال والغنى وقسوة أهل الجاه فق
والسلطان في زمانهم، لذا فقد صوّر الشِّعراء خلق البخل والبخلاء بأبشع الصور وزجروا مَن اتصف به، تارة بأسلوب 

 خرية، فمن صور تناول آفة البخل والحرص بأسلوب الحكمة المنبثقةالنصح والحكمة، وتارة أخرى بأسلوب الفكاهة والس
 في الغالب عن تجارب إنسانية في الحياة قول أبي الحسين الجزار: من الطويل 

 إذا كان لي مالٌ على ما أصونهُ؟
 

ه  ن الـــــبـــــخــــــــلُ ديـــــنــــــــُ  ومــــــــا ســــــــــــــــــــــاد في الــــــــدنـــــيــــــــا مـــــَ
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 ومن كــان يومــاً ذا يســـــــــــــــارٍ فــإنــه
 

ه   ( 1)خـــــــــلــــــــــيـــــــــق لــــــــــعـــــــــمــــــــــري أن تجــــــــــود يمــــــــــيــــــــــنـــــــــُ
يستنكر الشاعر في نصه ممن كان البخل خلقه، مؤكداً أنّ البخل لم يكن يوماً طريق السيادة في الدنيا، ويدعو ربّ  

المال إلى الإنفاق ويبرز فكرته مستعملًا أساليب فنية إقناعية منها: الاستفهام في قوله: )على ما أصونهُ؟(، والقسم في 
 قوله)لعمري(. 

  البخل من أعظم الرزايا والبلايا في الإنسان: من الكامل ويقول الحمامي جاعلاً 
 إني لأكره في الأنــــــام ثلاثــــــة

 
ــــد   مــــا إن لهــــا في عــــدهــــا من زائ

 قرب البخيل وجاهلاً متعاقلاً  
 

 لا يســــــــتحي وتودداً من حاســــــــد 
ـــــة أن ترى  ـــــة والبلي  ومن الرزي

 
 (2)هذي الثلاثة جُمِّعتْ في واحد 

عوبة التعايش مع صاحبه فيجعله في صدارة الأخلاق السيئة في الإنسان، ويؤكد يصوّر الشاعر خلق البخل وص 
ذلك مستعملًا بعض الأساليب التركيبية كالتوكيد بإن واللام في قوله: )إني لأكره(، وتقديم الخبر في قوله: )ومن الرزية( 

 على المبتدأ وهو المصدر المؤول في قوله: )أن ترى...(.
بذير فلسفته في المال، ويدعو فيها إلى التوسط في الإنفاق، مستعملاً أسلوب الطباق بين الت وأما ابن الوردي فيضع

  والبخل فيقول: من الرمل
 وادّرعْ جداً وكداً واجتنبْ 

 
 صحبةَ الحمقى وأربابِ البخلْ  

 بيَن تبـــــــذيرٍ وبخـــــــلٍ رتبـــــــةً  
 

 ( 3)فكلا هـــــذينِ إنْ زادَ قتـــــلْ  
 ويقول كذلك في البخل: من الرمل 

 يهـا الباخلُ فيما قد مَلَكْ أ
 

 أنتَ للمالِ وليسَ المالُ لكْ  
 فاحترسْ من حيَّةِ المالِ فلا 

 
 ( 4)بـدَّ أنْ تقتلَهــا أو تقتُلـكْ  

 
                                                           

، والشاعر هو أبو الحسين جمال 1/14١ـ، ه13١5، 1كتاب الغيث المسجم في شرح لامية العجم، الصفدي، المطبعة الأزهرية المصرية، ط( 1)
قرن السابع، وقد أشهر شعراء مصر في ال الدين يحيى بن عبدالعظيم بن يحيى الأنصاري، المعروف بالجزار؛ لأنه كان يعمل بالجزارة، وهو من

ه، ينظر: ترجمته في مقدمة ديوان التحريض على حفظ أوزان القريض تصنيف أبي الحسين 679عرف في شعره بالظرافة والمجون، وتوفي سنة 
م، 2١١9، تموز3، ع5وآدابها، مهـ، تحقيق محمود عبدالرحيم صالح وعبدالحليم حسين الهروط، المجلة الأردنية في اللغة العربية 679الجزار ت

 ، ولم أجد الشاهد في هذا الديوان.14-12ص
م، 2١13، 5، ع27رائد عبدالرحيم، مجلة جامعة النجاح للأبحاث)العلوم الإنسانية( مجلد  ،الشاعر نصير الدين الحمامي حياته وشعره (2)

كان يعمل في اكتراء الحمامات، وهو شاعر مصري وتوفي   ، والشاعر هو نصير بن أحمد بن علي المناوي، واشتهر بالحمامي لأنه961ص
هـ، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء 764صلاح الدين الصفدي ت هـ، ينظر: ترجمته في كتاب الوافي بالوفيات،7١4سنة 

 .947ه، ص، ومقدمة بحث الشاعر نصير الدين الحمامي حياته وشعر 27/64 م،2١١١، 1التراث العربي، بيروت، ط
، والشاعر هو زين الدين أبو حفص 279م، ص2١١6، 1تحقيق عبدالحميد هنداوى، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط ديوان ابن الوردي،( 3)

 .12-7هـ، ينظر: ترجمته في مقدمة الديوان الشاعر، ص749عمر بن مظفر المعريّ بن الوردي شاعر وأديب مشهور توفي بحلب سنة
 .126الوردي، صديوان ابن ( 4)
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في هذا النص يحذر الشاعر من عواقب البخل وأثره على صاحبه، ويستعمل أساليب بديعية وتصويرية؛ لإيضاح 
دماً للمالِ وليسَ المالُ لكْ(، مبرزاً أثر البخل في استعباد صاحبه، وجعله خا فكرته، منها طباق السلب في قوله: )أنتَ 

ة للمال، يكدّ ويتعب لجمعه من دون أن يستفيد منه، بل ربّما تسبّب في قتله، فالمال إذا لم تنفقه أهُلكتَ بالبخل به، كالحيّ 
 مع الإنسان إذا لم يتنبّه لها ويقتلها، عضّته وقتلته بسمّها.   

مّا الحلي فيستغرب من أناس يبُاهون بجاههم وأموالهم، ثم يبخلون عن انتفاع الناس بهما، في حين تجده يجود وأ
 بعرضه وكرامته، ويبرز ذلك مستعملًا أسلوب المقابلة البديعية فيقول: من الكامل 

بُ مِن تَـعَقُّلِ جاهِلٍ   إِنّي لَأَعجـَ
 

هِ وبــوَفــرهِِ   دُلُّ بجــــــــاهــــــــِ  أمَســـــــــــــــى يــــــــَ
 شـــــــــــــــحُّ بمــالـِـهِ وبزادِهِ أمَســـــــــــــــى يَ  

 
هِ وبــــــــذكِــرهِِ   رضــــــــــــــــــــــِ ودُ بــعــَ  لــكــن يجــَ

 ؛وَتَراهُ يَحسُبُ ما بقَي مِن مالِهِ  
 

 ( 1)فَـتُراهُ يعَلَمُ مــــا بقَي مِن عُمرهِ؟ 
كما استخدم الشِّعراء في تصوير صاحب البخل والحرص الأسلوب الفكاهي الساخر، من ذلك قول أبي الحسين  

 ل: من الخفيف الجزار ساخراً من رجل بخي
 بـــطالما كنتَ قبلها تحفظ الخُ 

 
 (2)زَ ولكن بالبخل في الصــــــــندوقِ  

يمدح الشاعر البخيل بصفة الحفظ للخبز، ولكنّه مدح على سبيل السخرية والتهكم والذم، فهو قد حفظ الخبز،  
 ولكن بحفظ المال وكنزه في الصندوق، وعدم إنفاقه في شراء الخبز والطعام.

 ب الظريف فيصور البخيل متهكماً به فيقول: من المنسرح وأمّا الشا
هُ  عــــــــُ نـــــَ وَ يمــــَْ الِ وَهــــْ َ

عَ المــــــــ امـــِ ا جــــــــَ  يــــــــَ
 

امِعْ   هِ طـــــــَ ـــــــِ  عَنْ راغـــــــبٍ في نَـوَال
 ه بِهِ أصْبَحْتَ في البُخْلِ إذْ عُرفِْتَ ب 

 
انعِْ(    أنَّــَكَ )الحـَـدُّ جــامِعٌ مــَ  ( 3)كــَ

المانع،  بمصطلح علمي وهو الحدُّ أي: التعريف الذي يعني الجامع يشبّه الشاعر البخيل في جمع المال ومنع إنفاقه 
ومما زاد من جمال الصورة في النص انتقاء الشاعر كلمات متجانسة مثل: )جامع، طامع، مانع( أكسبت النص نغماً 

 موسيقياً مؤثرّاً، فضلاً عن دلالتها المعنوية التي زادت فكرته إيضاحاً.
 من الطويل  بالبحر، لكن في ملوحته فيقول: ويصف السراج الوراق البخيل

 هو البحر حتى الملح لم ينتفع بــه
 

 فلُجته الحرمان واللؤم ســــــــــــاحلُه 
                                                            

، والشاعر هو أبوالمحاسن عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائي شاعر 669صدار صادر، بيروت، د ط، د ت،  ديوان صفي الدين الحلي،( 1)
 .7-5هـ، ينظر: ترجمته في مقدمة الديوان، ص752عراقي تنقل بين الشام ومصر ومات في بغداد سنة 

 .4/291م، 1974-1973هـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط، 764د بن شاكر تمحم فوات الوفيات والذيل عليها،( 2)
، والشاعر هو شمس 151صم، 1965، 1تحقيق شاكر هادي شَكر،مكتبة النهضة العربية، وعالم الكتب، ط ديوان الشاب الظريف،( 3)

هـ، 666ولد في مصر وتوفي وهو شاب في دمشق سنة  الدين بن عفيف الدين سليمان التلمساني، وقد غلب عليه لقب الشاب الظريف،
ن محمد ب، ) الحدّ عند الأدباء هو: المعرّف الجامع المانع( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 16-5ينظر: ترجمته في مقدمة الديوان، ص

إلى العربية  الفارسي النص نقل هـ، تحقيق علي دحروج،و1156علي ابن القاضي محمد حامد بن صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ت بعد 
 .1/624م، 1996، 1عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط
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 ولو جاءه الغصَّان يسأل قطرةً بِهِ 
 

 (1)لضنَّ بها فليتقِ الله سائلُه  

 
 

في كثرة ماله  -يلبّه البخاعتاد الشعراء على تشبيه الكريم والجواد بالبحر، لكنّ السراج الوراق يخالف ذلك فيش
شان على بالبحر في كثرة مائه المالح، وعدم قدرة العط -وعدم انتفاع المحتاجين منه، حتى في أبسط حاجاتهم وهو الملح

الانتفاع بقطرة من مائه؛ لشدة ملوحته، والشاعر في بناء هذه الصورة يتناص مع فكرة سابقة لشعراء سابقين وظفّوها في 
كنّه يوظفها في سياق جديد؛ إذ ينقلها من سياق المدح إلى سياق الذم والسخرية كقول أبي بكر الشبلي سياق المدح، ول

 : من الطويل(2)ه334ت
 ولو لم يكن في كفه غيُر رُوحِهِ  
 

 لجــــــــاد بهــــــــا فـلـيتقِّ الَله ســــــــــــــــــــــائلــــــــهُ  
 هو البحر من أيّ النواحي أتيتَهُ  

 
 (3)فلُجّتُهُ المعروفُ والجودُ ساحلُهُ   

 
 

ويقول البوصيري مستخدماً الحبك القصصي، ويجري نقده الاجتماعي الساخر لآفة البخل من خلال الحوار الذي 
 يجريه على لسان بغلة شيخ طغى البخل على سائر عيوبه:من الخفيف

 إنْ جَهِلْتُمْ ما حَلَّ في ساحلِ الشيـــ
 

 رَهْ خِ مِنَ الصّفحِ فاسْألُوا البَحَّا 
لــــــــَ   غــْ ــبـــَ الــــــــتِ: ال تــــــــْ قــــــــَ عــَ  هُ ةُ الــتي أوَْقـــَ

 
ـــــا مـــــا لي على الغُبونِ مَراَرَهْ    أنَ

 قلــــتُ: مــــا تَكْرَهِيَن منــــه فقــــالــــت: 
 

ارَهْ   تــــــــَ ـــَ لٍ فـــيــــــــه وأَيّ قـ  أَيُّ بخــــــــُْ
تَهِي كَفَّ تِْ ٍ   تِ أَشـــــــــــــــْ  أنـــا في البيـــْ

 
تَهِي نُـوَّارَهْ    (4)وَمِنَ الفُرْطِ أَشــــــــــــْ

 ويصوّر الحلي رجلاً بخيلًا، فيقول: من السريع 
هُ  لا نــــــــَّ امَ لــَكــِ  يـَـعــرِفُ الحــَمــــــــّ
 

 سِ في البَيتِ يَحمي الماءَ في الشَم 
ةً   مــــــــَ درهِِ لحــــــَ  إِذا رَأى في قــــــــِ

 
رســــــــــــــــي  ةَ الــكــُ لــيــهــــــــا آيــــــــَ  تـَـلا عــَ

هِ فــــــــارَةً   ـــــتــــــــِ ي ـــــَ  وَإِن رَأى في ب
 

يــفِ وَالــتُرسِ   الســـــــــــــــَ  بــــــــادَرَهــــــــا بــــــــِ
هُ   دركَِ رُغفـــــــانـــــــَ لَّ أَن تـــــــُ  يجـــــــُِ

 
الخَــمــسِ   أتــيــــــــهِ بــــــــِ ن يــــــــَ واسُ مــَ  حــَ

 قَد سَمعِ وَالأبَصارِ وَالشَمِّ باِل 
 

درَكُ دونَ الـــــذَوقِ وَاللَمسِ    ( 5)تــــُ
 

                                                           

، والشاعر هو أبو حفص سراج الدين 144م، ص1962سراج الدين الوراق حياته وشعره، ميسر حميد سعيد، ماجستير، جامعة أم القرى، ( 1)
راق نسبة إلى حرفته الوراقة، وهو شاعر وأديب مصري عرف بشعره الفكاهي، توفي عمر بن محمد بن الحسن، واشتهر بسراج الدين الو 

 .55-29هـ، ينظر: ترجمته في مقدمة المصدر السابق، ص695سنة
 لي لأن الوراق تناصفيما اقتصرنا على بيتي الشب -تناص الشاعر مع شعراء آخرين لاسيما في البيت الثاني لعلّ أقدمهم زهير ابن أبي سلمى (2)

 .92م، ص1966، 1ينظر: ديوان زهير ابن أبي سلمى، شرحه علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -معه في فكرة البيتين معا
 .66/6١م، 1996، 1هـ، تحقيق عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، ط571تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر ت (3)
، والشاعر 132-131م، ص 1973، 2د كيلاني، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، طتحقيق محمد سيّ  ديوان البوصيري،( 4)

هـ، 696هو أبو عبدالله شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري مغربي الأصل شاعر وأديب اشتهر بالمديح النبوي وتوفي بمصر سنة 
 . 16-5ينظر: ترجمته في مقدمة ديوانه، ص

 . 625ن صفي الدين الحلي، صديوا( 5)
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يتناول الشاعر في نصّه مظاهر الشّح في رجل شديد البخل، يبخل على نفسه، فضلاً على غيره، ويصوّرها بأسلوبٍ 
 ساخر، يعكس قبح آفة البخل، ولؤم صاحبها.

مّ مَن على ذمِّ البخل والحرص، وذ -بق من النصوص الشعريةفيما س -وهكذا يُجمع شعراء العهد المملوكي الأول
يتخلق بهما من الناس، فهما من أقبح الصفات الإنسانية، وآثارها كارثية على الإنسان البخيل أولًا، فقد يودي به بخله 

 وحرصه على المال إلى فقدان روحه وراحته، ودنياه وآخرته، فضلاً عن عرضه وكرامته.
راء إلى ضرورة إدراك حقيقة المال وفلسفة التعامل معه بلا تبذير ولا تقتير وهي فلسفة مستقاة من كما دعا الشِّع  

 چئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحچ     قول الله سبحانه وتعالى:
ء هذه الآفة ا، كما جسّد الشِّعراء كثيراً من صور البخل والحرص بأسلوب فكاهي ساخر، يبعث على ازدر 67الفرقان:الآية:

الاجتماعية ومن يتخلَّق بها، كما يؤكد اهتمام الشِّعراء بتصوير مثل هذه الآفات الاجتماعية التي كانت تشكل ظاهرة بارزة 
في العهد المملوكي الأول، علاوة على تأكيد قدرة الشاعر العربي في تصوير الواقع الإنساني ونقده لأخلاقيات مجتمعه 

 ع.بأسلوب فني وجمالي رائ
 ثانياً: محور اللهو والمجون والعبث بالجواري والغلمان:

لعل من أهمّ ما يميّز الحياة الاجتماعية في العهد المملوكي هو التوسع في مجالس اللهو والمجون، التي "يعُاقر فيها 
تصدع بصوت  ومغنية الخمر مجاهرة في أماكن مخصصة معلومة...ولا تكتمل بكأس الشراب، بل لا بدّ من ساقٍ لينِّ القوام،

غنجٍ رياّن ليتمايل السكارى على أنغام الآلات الموسيقية...ليصلوا إلى المراد في الهروب من الواقع المرير، الذي أسقم 
، ولم تكن هذه المجالس بدعة عهد المماليك، لكن بتوليهم السلطة، عملوا على الاستكثار من الغلمان (1)أنفسهم وعقولهم"
الاجنبي لأغراض مختلفة، كإرضاء النزوات الخاصة لكثير من سلاطينهم، والعمل على إلهاء الشعب عن والجواري والجنس 

مطالبه السياسية والاقتصادية، فضلًا عن فرض الضرائب على دور اللهو والمجون واتخاذها مورداً اقتصادياً لدى بعض 
 وغيره. (3)برسفيما نجد سلاطين آخرين قاموا بمنع ذلك كالسلطان بي (2)السلاطين

وأمّا موقف الشاعر العربي إزاء مثل هذه المجالس وما يحدث فيها، فقد عبّر عنه في شعره على شكلين: أحدهما 
 مشجع لها ومشارك لمجتمعه فيها، والآخر منتقد لها ومجرّماً لما يحدث فيها.

                                                           

نابلس، -المجتمع المصري في شعر شمس الدين ابن دانيال الموصليّ الكحّال، تغريد وضاح مصطفى كوني، ماجستير، جامعة النجاح الوطنية( 1)
 .97م، ص2١13

مد عبد القادر عطا، دار الكتب هـ، تحقيق: مح645أحمد بن علي العبيدي، تقي الدين المقريزي ت  ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك،( 2)
، السخرية في الشِّعر في 25١-247، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، ص347-7/346 ،م1997، 1العلمية، بيروت، ط

 .53-49العصر المملوكي الأول، ص
، 1الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ط هـ، تحقيق محمد مصطفى،93١محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ت بدائع الزهور في وقائع الدهور،( 3)

 .1/327/ ق1جم، 1963
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اصر المتعة المجالس وما فيها من عننجد الشِّعراء في هذا الشكل يعبّرون عن ولعهم وحبهم لتلك  الشكل الأول: -أ
والشهوات، كالخمر والحشيش، والغواني والغلمان الحسان، والرقص والغناء، ومنه وصف بدر الدين ابن لؤلؤ الذهبي لمجلس 

 شربٍ غاب فيه الرقيب والواشي واللائم فيقول: من البسيط 
 ومجـــلـــس راق مـــن واٍ  يــــكــــــــدّره

 
 ومـن رقــيــــــــب لــــــــه في الــلــوم إلمــــــــامُ  

 هِ بِ  يه ساع سوى الساقي وليسماف 
 

 (1)بين النّدامى ســــــــوى الرّيحان نماّمُ  
يشير الشاعر في نصه إلى عناصر المتعة في مجلس لهوه، فيجعل في مقدّمتها غياب الرقيب والواشي، وفي ذلك إشارة  

ن المجالس تبعث م عإلى مدى الظلم السياسي لسلطة المماليك وفرض رقابتهم على مجالس الناس حتى أصبح غياب وشاته
على الاستمتاع بها، ويؤكّد الشاعر خلو مجلسه من الرقباء والوشاة الذين ينقلون أخبار مجلسه، من خلال الصورة الفنية 
ين التي رسمها في البيت الثاني بقوله: )سوى الرّيحان نماّمُ(، فلا نماّم في مجلسه سوى ورد الريحان الذي تتناقل رائحته الطيبة ب

 مجلسه. أفراد
 ويصوّر السراج الوراق مجلساً فيقول: من الرجز 
رب فيه قينةٌ   ومجلسٍ للشـــــــــُّ

 
 تُحْييهمُ شــــــــــــــــدواً كمـــا تُهلكهمْ  

 لو رأها الهدهد قال قوله: 
 

 ( 2)إني وجـــــدت امرأةً تملكهمْ  
ايلهم، تميرسم الشاعر صورة فنية لمجلس لهوٍ فيه طرب وغناء ورقص وشراب، ويصوّر حال أصحابه في تفاعلهم و  

وتأثرّهم بصوت قينته وجمالها، ويشبّه تملكها لذلك المجلس بتملّك بلقيس لأهل سبأ، مستمداً هذه الصورة من القصص 

ٱ     چ ، حين رأى الملكة بلقيس ووصف ملكها، مقتبساً حرفياً قوله تعالى:القرآني، متناصاً مع قصة هدهد سليمان

المعنى من خلال المطابقة بين كلمتي: )تحيي وتهلك( في قوله:  ، ويبرز23النمل: الآية:  چٻ  ٻ    ٻ  
 تُحْييهمُ شدواً كما تُهلكهمْ( فهي تحييهم بصوتها، وتهلكهم بجمالها الساحر.)

  ويقول ابن دانيال الموصلي: من مجزوء الرجز
 مــــــاتَ يــــــا قومُ فجــــــأةً إبليسُ 

 
ه المــــــــأنـــوسُ   لا مـــنــــــــهُ رَبـــعــــــــُ  وَخــَ

  مَيْتــاً ا قلــتُ هَوَ لَوْ لمَْ يَكُنْ كمــ 
 

ه نــــــــامـــوسُ   كـــمــــــــِ رْ لحـــُ ـــّ يـ غـــَ  لم يــــُ
 أينَ عيناهُ تنظرُُ الخمرَ إذ عُطّلَ  

 
 مــــــــنـــــــــهُ الـــــــــرَّاووقُ والمجـــــــــريـــــــــسُ  

رْنَ والخمّا   والبواطي بها تَكَســــــــــــــّ
 

رهِــــا محبوسُ   دِ كَســـــــــــــــْ  رُ مِن بَـعــــْ
 وذَووالقَصـــــــــفِ ذاهلونَ وقد كا 

 
 دَتْ على سَلها تسيلُ النّفوسُ  

 
                                                           

دراسة موضوعيّة وفنيّة، أسماء عبداللطيف عبدالفتاح حمد، ماجستير، جامعة النجاح  هـ66١شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي ت( 1)
  الدمشقي، أبو المحاسن شاعر شامي منوالشاعر هو بدر الدين يوسف بن لؤلؤ بن عبدالله الذهبي ،234، ص م2١12الوطنية فلسطين، 

 .24-5هـ، ينظر ترجمته في مقدمة الدراسة السابقة، ص66١أصل مملوكي ولد بحلب وتوفي بدمشق سنة
 . 226سراج الدين الوراق حياته وشعره، ص( 2)
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 ومٌ ذا اليومُ يكم خَليعٍ يقولُ 
 

 ( 1)مِثَـلَمـــا قيـــلَ قمطريرٌ عبوسُ  
في هذا النص يرثي ابن دانيال عهد الخلاعة والمجون وأماكن اللهو والفجور، حين منعها أحد سلاطين المماليك  

، ويبرز أثر اختفاء دور اللهو والمجون في ذلك العهد، مستعملاً (2)ه في مصر676وهو الظاهر بيبرس البندقداري ت
لقرآني في البيت الأخير والتناص ا ماتَ يا قومُ فجأةً إبليس( تصويرية وفنية منها الصورة الكنائية اللافتة في قوله:) صرعنا

 .1١الإنسان: الآية:  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  مع قوله تعالى:
  ويعبّر ابن الوكيل عن موقفه من الخمرة فيقول: من البسيط

ة ذَ   بُواهَ ليـــــــذهبوا في ملامي أيَــــــــَّ
 

ة تبقى وَلَا ذهــبُ    في الْخمر لَا فضـــــــــــــــَّ
الُ أجمــل وَجــه في تصـــــــــــــــرُّفــه   وَالْمــَ

 
بُ    وَجـــــه جميـــــل وَراَح في الـــــدجـــــا لهـــــَ

ال تمزقــــــه   لَا تــــــأســـــــــــــــفن على مــــــَ
 

ــــدي ســـــــــــــــقــــاة الطلا والخرَُّدُ الْعَرَبُ    أيَ
 راَحٌ بهاَ راحتي في راحتي حصلت 

 
بُ    ( 3)فتمَّ عُجبي بهـــَا وازداد لي الْعَجـــَ

يعبّر الشاعر في النص السابق عن عدم مبالاته بمن يلومه في مجالس الخمر والقيان، داعياً إلى عدم التحسُّر على ما  
ينفق فيها من المال، ويستعمل لإبراز تلك المعاني التصوير في قوله:)وَراَح فِي الدجا لَهبُ(، وبعض عناصر البديع، كالمجانسة 

، (4)لى: أي ارتياحي، و)راحتي( الثانية: أي باطن كفي، وبين كلمتي: )عُجبي( :أي زهويبين كلمتي: )راحتي( الأو 
 و)العَجَب( :أي الاندها ؛ إذ وجدها فوق ما كان يتوقعها.

 ويقول صفي الدين الحلي: من الطويل 
هُ  ُدامَ وَوَجهــــُ

ةَ عــــاطــــاني المــــ  وَليَلــــَ
 

ربِ حالَ غَبوقِهِ   بوحَ الشــــــــُ  يرُينا صــــــــَ
 تِسامَةٍ ها ثغَرهُُ في ابِبِكَأسٍ حَكا 

 
هِ   قيقــــــــِ ن دُرِّهِ وَعـَ هُ مـِ مــــــــَّ ا ضـــــــــــــــَ  بمــــــــِ

د نلِـتُ إِذ نادَمتُهُ مِن حَديثِ    هِ لَقـَ
 

كرِ ما لا نلُتُهُ مِن عَقيقِهِ    مِنَ الســــــــــــُ
 تيفَـلَم أدَرِ مَن أَيَّ الثَلاثةَِ سَكرَ  

 
هِ؟  هِ أمَ رَحيقــِ هِ أمَ لَفظــِ  ( 5)أمَِن لَحظــِ

 ير عناصر اللهو والمجون في عقله وقلبه، وشغفه بها، ويصوّر ذلك بأسلوبٍ جمالي لافت، منيعبرِّ الحلي عن تأث 
خلال حشد مجموعة من العناصر  الفنيّة، كالتصوير في قوله: )ووجهُهُ يرُينا صَبوحَ الشُربِ( مصوراً جمال وجه غلامه، وفي 

                                                           

يوُسُف الْخزُاَعِيّ الْموصِلِي، وعرف  ، والشاعر هو شمس الدين مُحَمَّد بن دانيال بن326-1/327/ق1بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج( 1)
هـ، ينظر: ترجمته في كتاب الوافي 71١بالكحّال لأنه كان يعمل ببيع الكحل، وهو أحد شعراء مصر وأدبائها له ديوان شعر، توفي سنة

 .3/43بالوفيات، 
 .326-1/327/ق1ينظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج( 2)
-135ص م،2١12هـ، جمع وتحقيق ودراسة عمر علي عيسى دودين، ماجستير، جامعة الخليل، 716ت، شعر صدر الدين ابن الوكيل( 3)

، والشاعر هو أبو عبدالله صدر الدين  محمد بن عمر بن مكي بن عطية القرشي، واشتهر بابن المرحل في مصر وبابن الوكيل وبابن 136
 .16-3ترجمته في مقدمة الديوان، ص هـ، ينظر:716الخطيب في الشام، ولد في مصر وتوفي فيها سنة

 .2612، صهـ، تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف ، القاهرة711لابن منظور ت ينظر: لسان العرب،(4)
 .395ديوان صفي الدين الحلي، ص(5)
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 وَعَقيقِهِ( مصوراً تسامته التي جعلته كالسكران، وفي قوله:) مِن دُرِّهِ قوله:) بِكَأسٍ حَكاها ثغَرهُُ في ابِتِسامَةٍ( مصوراً أثر اب
وبه جمال ثناياه وبياضها، وفي قوله: )ما لا نلُتُهُ مِن عَقيقِهِ( مصوراً أثر حديثه، ثّم يختم نصّه بتعبيره عن سكره التام بمحب

المجون، كس مدى تعلّق الشاعر بعناصر اللهو و الذي امتلك كل عناصر الجمال في شكله، وحديثه، ومدامه، وهو تصوير يع
 وشغفه بها. 

فيما تقدّم من شواهد اللهو والمجون نجد بعض الشِّعراء يعبّرون عن واحدة من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية 
ا عنها بما يؤكد و السلبية انتشاراً، وانتكاساً للفطرة الإنسانية في العهد المملوكي الأول وهي مجالس اللهو والمجون، إذ عبرّ 

مشاركتهم الفاعلة فيها، وتعلّقهم بعناصر المتعة والشهوات لا سيما شرب الخمر، وفي ذلك تصوير دقيق وواقعي لحياة 
 الشاعر ومجتمعه بكل ما فيها من جوانب سلبية، وأخلاقيات فاسدة سادة في ذلك العهد. 

ك صر لهوهم ومجونهم، فتغزلوا بهم، وربماّ كان كثير من ذلكما صوّر الشِّعراء ظاهرة انتشار الغلمان المرد كأحد عنا
يندرج في إطار العفة وحسن النوايا، ومجاراة العصر وتسويق الشِّعر، لكن ذلك لا ينفي وجود الرغبة الجنسية عند بعض 

هد بذلك  االشِّعراء في تغزلهم بالغلمان وميلهم نحو بعض الأخلاقيات الفاسدة،كالشذوذ الجنسي؛ إذ تشي بعض الشو 
  كقول ابن دانيال : من السريع

 مـا عـايَـنَتْ عَينايَ في عُطلتي
 

ي ومــــن بخــــتي  ظــــِّ ن حــــَ  أقــــــــلّ مــــِ
 قَد بِعتُ عَبدي وَحِماري وَقَدْ  

 
 (1)أَصــــــــبحتُ لا فوقي ولا تحتي 

لمقابلة ا ، ويذكر في نهاية البيت الثاني ما يشي إلى ميله للشذوب الجنسي، وهوفالشاعر يشكو افتقاد عبده وحماره 
 لا فوقي( أي: فقدان متعته )عبده(، وقوله: )ولا تحتي( أي فقدان مركبه)حماره(.في قوله: )

 وأمّا السراج الوراق فيقول مفضّلا الغلام الأمرد على الفتاة: من الوافر
 أتجعل مَن تَطَمَّثُ كلّ شـــــــــهرٍ 

 
 وتـنتجُ طفلــــــــةً في كــــــــلِّ عــــــــامِ  

 كأمرد واضـــــــــــــــح الخدين حلوٍ  
 

ك في   قــــامِ البعوث وفي الم يزينــــُ
 ديثِهِ حَ  تُكلِّمه بما تَهوى جهاراً  

 
 ( 2)بلا عـــذلٍ عليـــك ولا ملامِ  

ومما يؤكد ميل بعض الشِّعراء إلى الشذوذ الجنسي قصة وقعت للسراج الوراق وصديقه الجزار الذي كان يشاركه  
ب يحصلا على مرادهما من غلامين أحدهما راه ذلك الميل إذ عبّر الشاعران عن خيبة أملهما، وقد أسدل الليل أستاره، ولم

 والآخر زامر، فقال السراج: من السريع
 في فخنا لم يقع الطائرُ 

 
 لا راهبُ الدَّير ولا الزامرُ  

 فقال الجزار: 

                                                           

شعيتو، دار ومكتبة  هـ، شرح عصام637ابن حجة الحموي تخزانة الأدب وغاية الأرب، الشيخ تقي الدين أبو بكر علي المعروف ب( 1)
 .1/15١ م،1967، 1الهلال، بيروت، ط

 .129سراج الدين الوراق حياته وشعره، ص( 2)
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 فسعدنا ليس له أوَّلُ 
 

 ونحسنا ليس له آخرُ  
 فقال السراج: 
 فالقلب في إثرهما هائمٌ 

 
  

 وأكمل الجزار: 
 
 

 ( 1)ن أجلهمـــا حـــائرُ والقلــب م 
  ومن صور العبث بالغلمان قول الصفدي في غلام استجاب له: من الكامل 

 أهوى بمرشـــــــــــــــفــه إلي وقــال هــا
 

 ويلاه من رشــــــــــــــــــأ أطـــــاع وقـــــالهـــــا 
 فرشـــفت من رشـــفاته معســـولها 

 
 وضـــــــــــممت من أعطافه عســـــــــــالها 

  وظفرت في اليقظات منه بخلوة 
 

 ( 2)مــا كنــت آمــل في المنــام خيــالهــا 
، فقد (3)مما سبق من شواهد التغزل بالغلمان مدى تفشِّي آفة الشذوذ الجنسي في العهد المملوكي الأوليتضح  

وصل الأمر إلى تفضيل الغلام على الفتاة، وهي صورة تعبّر عن الانحطاط والتفسخ الأخلاقي، وانتكاسة الفطرة الإنسانية؛ 
 نسان المخلوق العاقل؟إذ إنّ مثل هذه الانحرافات تأباها الحيوانات فكيف بالإ

هو نقد هذه المفاسد، وتذكير المجتمع بآثارها الكارثية في الدنيا والآخرة، وهو من الأشكال  الشكل الثاني: -ب
التي اتخذها شعراء العهد المملوكي الأول في تصوير المفاسد الأخلاقية، متخذين في ذلك أساليب النصح والتخويف بعواقبها 

 والسخرية من مرتكبيها، فمن النصح والتخويف بالعواقب قول البهاء زهير: من الطويل تارة، وتارة بالهجاء
 أيَا مَعشَرَ الَأصحابِ ما لي أرَاكُمُ 

 
هِ غَيِر حَميـــدِ   بٍ وَاللـــَ ذهـــَ  عَلى مـــَ

ةٌ   ل أنَتُمُ مِن قَومِ لوطٍ بقَِيــــــــَّ هــــــــَ  فــَ
 

هِ بِرَشـــــــــــــــيــدِ    فَمــا مِنكُمُ مِن فِعلــِ
إِن لَم تَكونوا قَومَ لوطٍ بِعَينِهِ     مفـــــَ

 
 ( 4)فَمـــا قَومُ لوطٍ مِنكُمُ ببَِعيـــدِ  

ينتقد الشاعر مرتكبي جريمة اللواط ويخوّفهم عذاب الله الذي حلّ بقوم لوط، ويتناص مع بعض الآيات القرآنية   

اردة في قصة لوط ، وبعض الآيات الو 116هود: الآية:  چۉ   ې    ې  ې  ې  ى  ى  ئاچ  كقوله تعالى:

                                                           

 .13١-129سراج الدين الوراق حياته وشعره، ص (1)
 ،هـ، ضبط وشرح الشيخ محمد أبوالفضل محمد هارون، المطبعة الرحمانية، مصر764لوعة الشاكي ودمعة الباكي، صلاح الدين الصفدي ت( 2)

 .27م، ص1922، 1ط
 .113-1١7المجتمع المصري في شعر شمس الدين ابن دانيال الموصليّ الكحّال، ص( 3)
، والشاعر هو 7١ص، د ت، 2شرح وتحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ومحمد طاهر الحبلاوي، دار المعارف، القاهرة، ط ديوان البهاء زهير،( 4)

هـ، ينظر 656هلبي الأزدي، حجازي الأصل والمولد وأقام وعا  بمصر حتى توفي فيها  سنة أبوالفضل زهير بن محمد بن علي بن يحيى الم
 .1١-6ترجمته في مقدمة الديوان ص
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ   چ ، وقوله تعالى:76هود: الآية:  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆچ                     منها قوله تعالى:

 .69هود: الآية:  چ
 وهذا مجير الدين ابن تميم يقول مصوّراً العواقب المادية للمحرمات :من البسيط

 لمَّا عذلتُ خليلي في المدام وفي
 

 رام فما أصغى وما  ازدجرافعلِ الح 
  علمــتُ حين أراني سمعــهُ رجبـــا 

 
 ( 1)إنَّ المحرّم يبُقي بعـــــده صـــــــــــــــفرا 

 ويقول ابن النقيب الفقيسي: من الطويل 
 ىنهيناه عن فعل القبيح فما انته

 
 ولا ردّه ردع وعــــــــــاد وعــــــــــادى 

لاح فقلّمــا    وقلنــا لــه دن بــالصـــــــــــــــّ
 

 (2)رأينا فتى عانى الفســــاد فســــادا 
الشاعر من عواقب فعل القبيح، ويدعو إلى الالتزام والصلاح، مشيراً إلى أنّ الصلاح طريق السيادة، وأنّ يحذر  

الفساد طريق الانتكاسة، ويستعمل في بناء تلك المدلولات عناصر فنية أبرزها: فن الجناس في قوله:)عاد وعادى( الأولى 
ب فسادا( الأولى من فعل القبيح، والثانية من السيادة والرفعة، فأكسمن العودة، والثانية من المعاداة، وفي قوله:)الفساد 

الجناس النص دلالة صوتية لافتة، ونغماً موسيقياً مؤثرّاً، فضلًا عن تأكيد فكرة النص بالدلالة المعنوية المختلفة للكلمات 
 المتجانسة. 

 واط( فيقول: من البسيطويوجه ابن الوردي انتقاداً لاذعاً لمرتكبي جريمة الشذوذ الجنسي)الل
 مَنْ قـالَ بالمردِ فاحذر أنْ تصـــــــــــــــاحبَهُ 

 
تَ فثقْ بـــالعـــارِ والنـــارِ    فـــإنْ فعلـــْ

 بضـــــــــــــــاعــةٌ مــا اشـــــــــــــــتراهــا غيُر بــائعهــا 
 

 بئسَ البضــاعةُ والمبتاعُ والشــاري 
 يا قومُ صــــــــــــارَ اللواطُ اليومَ مشــــــــــــتهراً  

 
 وشـــــــــــــــائعـاً ذائعـاً مِنْ غيِر إنكارِ  

 نــــــا أممٌ ذنــــــبٌ بــــــهِ هلكــــــتْ منْ قبل 
 

هُ هزَّ إكبـــــــارِ    والعرُ  يهتزُّ منـــــــْ
 جناتُ عدنٍ على اللّوطيِّ قد حرمَتْ  

 
 (3)اللهُ أكبُر ما أعصــــــــاهُ للباري 

ينتقد ابن الوردي مَن يشجع بضاعة اللهو بالغلمان، ويحذر من عواقب جريمة اللواط، وكيف أصبحت ظاهرة  
تجذب  لآخرة، ويظهر فكرته مستخدماً مجموعة من الأساليب الفنية التيمشهورة في مجتمعه، ويخوّف من خطرها في الدنيا وا

ذهن المتلقي، وتؤثرّ في نفسه، كأسلوب الجناس بين كلمتي: )العارِ والنارِ(، وبين كلمتي: )شائعاً ذائعاً(، وبين كلمتي: 

                                                           

، والشاعر هو مجير الدين محمد بن 49ص م،2١١9، 1عباس هاني الجراخ، ط هـ نظرات ومستدرك،664ديوان مجير الدين ابن تميم ت( 1)
 . 6هـ، ينظر: ترجمته في مقدمة ديوانه، ص664د أمراء الجند عا  في حماة وتوفي سنة يعقوب بن علي، شاعر دمشقي وأح

 ،هـ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، دط، دت674أبوالمحاسن، جمال الدين ت النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،( 2)
ناصر الدين بن النقيب الكناني، المعروف بالفقيسي، أحد شعراء مصر وله والشاعر هوالحسن ابن شاور بن طرخان بن الحسن، ، 7/376

 .1/324 فوات الوفيات والذيل عليها،هـ، ينظر: ترجمته في 667ديوان شعر، توفي سنة
 . 16١ديوان ابن الوردي، ص( 3)
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ن من عقوبة ري مع ما ورد في القرآ)إنكار وإكبار(، وأسلوب الطباق بين كلمتي: )اشتراها وبائعها(، وأسلوب التناص الإشا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ  قوم لوط على فعلهم، كقوله تعالى:

، ومع ما ورد في السنة 63 – 62هود: الآيتين:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
عمل عمل قوم وجدتموه يمن الشريفة من وصف فعل اللواط بأنه من الذنوب التي تهلك صاحبها في الدنيا، مثل حديث)

، وتوجب عليه لعنة الله، وتورده نار الآخرة مثل حديث)ملعون ملعون ملعون من عمل (1)(لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
 .(2) عمل قوم لوط(

 قول كذلك في لاميته ناصحاً ومحذراً الإنسان من مظاهر الحياة الفاسدة التي كان لها رواجاً في مجتمعه، مستعملاً وي
 أسلوب الأمر الذي خرج عن مقتضى الظاهر إلى النصح والإرشاد فيقول: من الرمل

 اعـتــزلْ ذكـرَ الأغــــــــاني والــغــزلْ 
 

 وقــــــلِ الفصــــــــــــــــــــلَ وجــــــانــــــبْ مَنْ هزلْ  
 واتركِ الغـــــــادةَ لا تحفـــــــلْ بهـــــــا 

 
لْ   عْ وتجـــــــــــَُ رْفــــــــــَ سِ في عــــــــــز  وتــــــــــــُ  تمــــــــــُْ

تْ    والــــــــهَ عنْ آلــــــــةِ لهوٍ أطربــــــــَ
 

 وعــــــــنِ الأمـــــــــردِ مـــــــــرتــــــــجِّ الـــــــــكـــــــــفـــــــــلْ  
 وافتكرْ في منتهى حسنِ الذي 

 
لْ   ـــــــــَ  أنـــــــــتَ تهـــــــــواهُ تجـــــــــدْ أمـــــــــراً جـــــــــل

ــــــتَ فتىً    واهجرِ الخمرةَ إنْ كن
 

 (3)كيفَ يســــــــعى في جنونٍ مَنْ عقلْ؟ 
لعلّ ابن الوردي في هذا النص قد لخص أهم المفاسد الأخلاقية التي شاعت في مجتمعه، من حياة اللهو والمجون  

اسد كثيرة كشرب الخمر، وارتكاب الفواحش كالزنا واللواط، وهو تعبير يعكس قدرة الشاعر التي غالباً ما كان يشوبها مف
 العربي على تصوير واقعه وقضايا المجتمع ومشكلاته.

فيما يعبّر شعراء آخرون عن نقدهم لكثير من تلك المفاسد بأسلوب التهكم والسخرية والازدراء لها ومن يرتكبونها،  
 أعور وقد فُعِل به جريمة اللواط: من المديد كقول ابن قزل يهجو رجلاً 

 وقليل العقل والأدب
 

بِ   ه في غــــايــــة العَجــــَ ــــُ  عُجْب
بَ   رمهِ شــَ  قٌ أعوَرٌ في صــُ

 
نـــَبِ    ( 4)علــةٌ في الرأسِ والـــذَّ

ويقول أبو الحسين الجزار في التهّكم بجريمة الزنا ومرتكبيها، ويهجو أحدهم بأسلوبٍ غير مباشر؛ إذ ينفي عن نفسه  
 عض الأخلاق الفاسدة التي اتصف بها المهجو: من الخفيفب

                                                           

 –فى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية هـ، تحقيق: مصط4١5المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع ت  (1)
 .4/395، 6١49م، الحديث رقم199١، 1بيروت، ط

 .4/396، 6١53المصدر السابق، الحديث رقم (2)
 .276-277، صديوان ابن الوردي (3)
دار الكتب العلمية هـ، تحقيق كامل سلمان الجبوري ومهدي النجم، 749مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابن فضل الله العمري ت( 4)

شِدّ ولد بمصر 16/176م، 2١1١، 1بيروت، ط
ُ
، والشاعر هو أبو الحسن سيف الدين علي بن عمر بن قزل، المعروف بسيف الدين الم

 .3/51هـ شاعر مجيد وله ديوان شعر مطبوع، ينظر: ترجمته في فوات الوفيات والذيل عليها،656ونشأ بدمشق وتوفي فيها سنة 
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 ليتَ شعري ماذا تقول إذا ما
 

 رُمـتَ شـــــــــــــــتمي قـل لي بـأي طريقِ  
 علم اللَه ما مضـــــــيتُ رَســـــــولا 

 
 قــطُّ مــن عــنــــــــد ابــنــتي لــعشـــــــــــــــيــق 

 لا ولا بـــتُّ في مكـــان طفُيليـ 
 

وقٍ    يـــــا كغيري في طـــــاعـــــةٍ وفســـــــــــــــُ
 (1)اسَرتُ عنهُمُ في السُّوقِ تي وك  لا ولا جئتُ بالرجالِ إلى بيـ 

أما البوصيري فيهجو بعض عمّال الدولة وموظفيها الذين استغلوا مناصبهم فأفسدوا وخانوا أماناتهم، ويتهمهم 
 بارتكاب المحرمات قائلًا: من الوافر

 ارَىوكََيفَ يُلَامُ فُسَّاقُ النَّص
 

لِمينا  ُســـــــــــــــْ
 إذَا خـانَـتْ عُدُولُ الم

وا حَ  وَلَوْلا ذَاكَ مَا   ريِراً لبَِســـــــــــــُ
 

دَريِنــــــا  ربِوُا يُُورَ الأنــــــْ  ولا شـــــــــــــــَ
 ولا رَبُّوا مِنَ الْمُرْدانِ قَـوْمــــــاً  

 
 (2)كَأَغْصــــــــانٍ يَـقُمْنَ وَيَـنْحَنِينا 

 ويقول ابن نباتة: من الوافر 
 أقولُ لمعشـــــرٍ جلدوا ولاطوا     
 

 وبـــــــاتوا عـــــــاكفين على الملاحِ  
 لأنتم خيُر من ركبَ المطايا      

 
 ( 3)وأنـــدَى العـــالميَن بطونَ راحِ  

يسخر الشاعر من قوم ارتكبوا جريمة اللواط، فجلدوا وما انتهوا عنها، واستمروا عاكفين على ارتكاب تلك الجريمة،  
ويمعن في السخرية منهم في البيت الثاني فيهجوهم بما يشبه المدح، متناصاً مع بيت من قصيدة مدح فيها الشاعر جرير 

 دالملك بن مروان وهو قوله: من الوافرالخليفة عب
 ألستم خيُر من ركبَ المطايا      
 

 ( 4)وأنـــدَى العـــالميَن بطونَ راحِ  
فقد نقل الشاعر البيت من سياق المديح إلى سياق الذّم والسخرية؛ إذ يورّي بقوله)خير مَن ركب المطايا( أي: من ركب  

م في نص ابن نباتة ولكنه غير مراد، وإنما أراد معنى بعيد هو ارتكابه الخيل، وفيه كناية عن الشجاعة، وهذا معنى قريب
 جريمة اللواط، وإنفاقهم في سبيلها.  

ويسخر الشاب الظريف ممن يتعاطى الحشيشة ولا خير له منها إلا المرض والهوان، راسماً لها صوراً لونية مختلفة، تبرز 
 قوة تأثيرها على صاحبها فيقول:من البسيط

لٌ عِنْدَ آكِلِ مَا لِ  ةِ فَضــْ  هَالْحَشــيشــَ
 

دِهْ   رُوفٍ إِلى رَشــــــــــــَ رُ مَصــــــــــــْ  لَكِنَّهُ غَيـْ
 

                                                           

 .4/291ات والذيل عليها، فوات الوفي( 1)
 .266ديوان البوصيري، ص( 2)
هـ، الناشر محمد القلقيلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 766للشيخ جمال الدين ابن نباتة المصري الفاروقي ت  ديوان ابن نباتة المصري،( 3)

هـ شاعر 766المصري ولد بمصر وتوفي فيها سنة ، والشاعر هو جمال الدين محمد بن محمد بن  عبدالرحيم بن نباتة 12١صدط، دت، 
 .6مشهور وله ديوان كبير، ينظر: ترجمته في مقدمة الديوان، ص 

 .1/69، دت، 3ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، مصر، ط( 4)
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 فَمِهِ  صَفْراَءُ في وَجْهِهِ خَضْراَءُ في
 

وْدَاءُ في كَبِدِ    (1)هْ حَمْراَءُ في عَيْنِهِ ســــــــَ
 ويقول: من البسيط 

ذي تَراهُ  ذَا الفَقِيُر الـــــَّ  هـــــَ
 

يْرِ ريِــشِ   غــَ قــىً بــِ لــْ رخِْ مــُ الــفــَ  كــــــــَ
 كْراً قَدْ قتَلَتْهُ الَحشِيشُ سُ  

 
يشِ    (2)وَالقَتْلُ مِنْ عَادةِ الَحشــــــــِ

يتعجب الشــاعر من ذلك الفقير الذي قتلت الحشــيش جســده، فأصــبح كالمقتول ملقى في الأرض، وســلبت منه  
خ الذي ذبح عنقه فر ماله، فأصبح فقيراً معدماً، لا يملك القدرة على الحصول على شيء منها، مشبّهاً حاله تلك بحال ال

 ونتف ريشه. 
عراء بعض المفاســـد الأخلاقية، والجرائم الاجتماعية التي شـــاعت في  عرية يصـــور الشـــِّ فيما تقدّم من النصـــوص الشـــِّ
مجتمعاتهم، بصــــــــــورة تؤكد احتقار المجتمع وســــــــــخريته من مرتكبي تلك الجرائم، كما توضــــــــــح شــــــــــيوع بعض تلك الظواهر 

جريمة اللّواط والافتتان بالغلمان المرد، والخمر والحشيشة في عهد المماليك لأسباب سياسية  والأخلاقيات السـلبية لاسيما
 واجتماعية مختلفة، وقد عكست تلك النصوص معايشة الشاعر العربي بصورة واقعية لقضايا مجتمعه، واهتمامه بمعالجتها.

  الخاتمة:
 يمكن الإشارة في نهاية هذا البحث إلى أهم النتائج وهي:

عراء في العهد المملوكي الأول قد عبّروا بكل واقعية عن كثير من الأخلاقيات الســـــيئة واللاإنســـــانية في -1 إنّ الشـــــِّ
مجتمعــاتهم، مثــل آفــة البخــل والحرص، وبعض مظــاهر اللهو والغنــاء والعبــث بــالجواري والغلمــان، وبعض الجرائم كــاللّواط 

 لتي تفشت في عهد المماليك لأسباب سياسية واجتماعية مختلفة.والافتتان بالغلمان المرد، والخمر والحشيشة ا
انقسم الشعراء في تصوير تلك الأخلاقيات السلبية على فريقين: الأول يتبنى تلك الأخلاقيات ويدعو إليها،  -2

راء على عفيما كان الآخر ينقد ويحذّر مجتمعه منها، ويهجو ويسخر من مرتكبيها، بصورة تؤكد حرص هذا الفريق من الشِّ 
 تربية المجتمع وسعيه إلى تهذيب أخلاقياته والحفاظ على قيمه السامية.

وقد عكست الدراسة معايشة الشاعر العربي لقضايا مجتمعه بصورة واقعية، واهتمامه بمعالجتها، وحرصه على  -3
 إصلاح أفراد مجتمعه، والارتقاء بأخلاقه الإنسانية.

ية للشــــــــاعر العربي في تصــــــــوير قيم مجتمعه وأخلاقياته بكل تفاصــــــــيلها كما عكســــــــت الدراســــــــة المقدرة الأدب-4
عر العربي بوظيفته الأخلاقية والإنســانية  وأشــكالها الســلبية، بلغة فنيّة رائعة، ومعانٍ إنســانية عميقة، وهو ما يؤكد قيام الشــِّ

 التي تهدف إلى تهذيب أخلاق الإنسان العربي وتحسين أدائه في الحياة.

                                                           

 .1١1ديوان الشاب الظريف، ص( 1)
 .134-133المصدر السابق، ص (2)
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